
 الربــاط  - تقفز العديد من التســـاؤلات 
أمام المراقبين والمحللين السياسيين حول 
الأسباب الأساسية التي جعلت مجموعة 
من القيادات العســـكرية فـــي مالي تقدم 
على الإطاحة بالرئيـــس المنتخب أبوبكر 
كيتا، والذي لم يمـــض على توليه ولايته 

الثانية سوى أسابيع قليلة.
وبينمـــا يعتقد البعـــض أن الانقلاب 
ســـيدعم المعارض الأبرز المحســـوب على 
التيار الإســـلامي محمود ديكـــو، والذي 
شـــكل مـــع أحـــزاب معارضـــة وحركـــة 
المجتمع المدني فـــي مايو الماضي تحالفا 
غير مســـبوق دعا إلى التظاهر للمطالبة 
باســـتقالة الرئيـــس، لكن آخريـــن يرون 
أن مـــا حصل قد يكون شـــبيها بما حدث 
في الســـودان حينما أقـــدم الجيش على 

الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.
ومـــا يعـــزز الفرضية الأولى بشـــأن 
المخـــاوف من ســـيطرة الإســـلاميين على 
مقاليـــد الســـلطة في مالي، هـــو الإجماع 
الدولي علـــى رفض الانقلاب العســـكري 
وحتى أقرب الـــدول المحاذية للبلاد، مثل 
الجزائر، أبـــدت امتعاضها الشـــديد من 
الخطوة التي ســـتزيد من تعقيد المشاكل 

على حدودها الجنوبية.
ومنـــذ مطلع يونيو، خـــرج المئات من 
الماليـــين إلى الشـــوارع للاعتـــراض على 
إبطـــال المحكمة الدســـتورية انتخاب 31 
نائبا خـــلال الانتخابات التشـــريعية في 
مـــارس وأبريل الماضيـــين، وذلك جزء من 
المطالـــب المتمثلـــة فـــي محاربة الفســـاد 
وضعف الخدمات العامـــة، مع انتقادات 
كيتا لعجز حكومته عن وضع حد للعنف 
الطائفـــي والجهادي ما أدى إلى حالة من 

الإحباط الشعبي.
وتنتمـــي مالـــي إلـــى دول الســـاحل 
الأفريقـــي والصحـــراء وتعتبـــر واحـــدة 
مـــن أفقر دول العالم، حيـــث لا يوجد لها 
أي منفذ على البحر قد تســـتفيد منه في 
التجـــارة والصيد، كمـــا تواجه هجمات 
جماعـــات إســـلامية متطرفة رغـــم اتفاق 
ســـلام وقع في 2015، تتداخـــل مع أعمال 

عنف قبلية وطائفية.

الانقلاب يعمق الأزمة

يبـــدو أن الانقلاب، وهـــو الثاني بعد 
انقلاب مماثل في 2012 حيث أطاح ضباط 
متمـــردون مـــن ذوي الرتـــب الصغيـــرة 
بالرئيس الأســـبق أمادو توماني توري، 
حيـــث بـــرروا خطوتهم بـــأن حكومته لم 
تدعم بشـــكل كاف المعركة التي يخوضها 
الجيـــش ضد تمـــرد يحرز تقدمـــا بقيادة 
الطوارق في الشمال الذي يعج بالأسلحة 
والمقاتلين الذين كانوا موالين للقذافي ثم 

فروا من ليبيا.
وكان ينظر إلى مالي، ثالث أكبر منتج 
للذهب في أفريقيا وأكبر منتج للقطن في 
القارة وفي العالم على نطاق أوسع، على 
أنهـــا دولة ديمقراطية مســـتقرة نســـبيا 
في منطقة مضطربة بشـــكل دائم تلازمها 

الانقلابات والعصيان المدني منذ عقود.
وتعتبر هذه الدولة المحاذية للجزائر 
حليفـــا للحكومـــات الإقليميـــة والغربية 
فـــي جهودها لمنـــع الهجمـــات وعمليات 
الخطـــف التـــي يقـــوم بهـــا متشـــددون 
مرتبطـــون بالقاعدة مـــن الانتقال جنوبا 
عبر الصحراء، ويتسبب مثل هذا العنف 
بالفعل في إراقة الدماء في نيجيريا أكبر 
منتـــج للنفط في أفريقيـــا على يد جماعة 

بوكو حرام.
ويقول محللون إن هذا الأمر مؤســــف 
بالنســــبة لمالي، لأنه ســــيغرق إحدى أكثر 
الدول استقرارا في غرب أفريقيا في حالة 

من الفوضى. ويعتقــــدون أنه من الأجدى 
ألا تحل النزاعات بين الفرقاء السياسيين 
بالأســــلحة لأنها إشارة سيئة لدول أخرى 
فــــي مرحلــــة تعزيــــز الديمقراطيــــة فيها 

بالمنطقة.
ويـــرى الخبير المغربي في الشـــؤون 
الاســـتراتيجية والأمنيـــة والمختص في 
الشأن الأفريقي، الشرقاوي الروداني، أن 
مـــا وقع بمالي ليس بجديـــد على اعتبار 
انقلاب 2012 على الرئيـــس أتيتي أمادو 
تـــراوري، وبعدهـــا كان انتخاب الرئيس 
كيتا سنة 2013، مشـــددا على أن المشكلة 
فـــي هذه الدولة بنيوية كون الواقع يؤكد 

أن هناك دولة وليست هناك أمة.
وقال الردواني لـ“العرب“، إن ”الإثنية 
لَة  والطائفيـــة المتواجـــدة بمالي والمشـــكِّ
للنســـيج المجتمعي تعيش بشكل متناثر 
ومتطاحن يعكســـه التناحـــر الكبير بين 
البومبايا،  والإيبول  كالدوغو  مجموعات 
والذي ســـهل ذلك تواجـــد الجهاديين في 

الجهة الشمالية“.
وكان تحالـــف متنوع مـــن رجال دين 
وسياســـيين وشـــخصيات مـــن المجتمع 
المدني تحت اسم ”حركة 5 يونيو – تجمع 
القوى الوطنية في مالي“، ويعتبر الإمام 
النافذ ديكو أبرز الأســـماء فيه، قد تشكل 
قبل أشـــهر وهو يطالـــب برحيل الرئيس 
كيتـــا، الذي انتخـــب في 2013 ثـــم أعيد 

انتخابه في 2018 لخمس سنوات.
وفـــي ظل ذلك، تزايدت مشـــاكل مالي 
السياسية والاجتماعية إلى جانب ضعف 
تنوع أنشـــطتها الاقتصاديـــة ما يجعلها 
فريســـة للفقر والإرهاب، خصوصا وأنها 

تعاني من أزمات كثيرة ولا حصر لها.
مهمـــة  مالـــي  أن  الرودانـــي  وأكـــد 
جيوسياسيا في محيط دول غرب أفريقيا 
على اعتبـــار أنها محاذيـــة لمجموعة من 
الدول مثل موريتانيا والنيجر وبوركينا 
فاســـو وأي حالة عدم اســـتقرار ستؤدي 
إلى تدهور الأوضاع في الساحل وجنوب 

الصحراء.
وتوفر دول وازنة مثل فرنسا 
والولايات المتحدة تدريبا للجيش 

المالي على مكافحة الإرهاب. كما أنها 
تقدم دعما كبيرا للحكومة لدحر 

الجماعات المتشددة التي لا 
تزال تتحرك في مساحات 
شاسعة في البلاد، ولكن 
الانقلاب الذي نفذه، في 

ما يبدو ضباط كبار، 
سيضع نهاية لمثل هذا 

الدعم في الوقت الحالي.
وبعد أن علق الاتحاد 

الأفريقي عضوية مالي، 
فمن المتوقع أن 

يُعلق أيضا البنك 
الدولي وبنك 

التنمية الأفريقـــي والمفوضية الأوروبية 
وغيرهـــا من الجهـــات الدوليـــة المانحة 
المعونات المالية، وهذا الأمر قد يســـتغله 
يحاولون  بحيث  لصالحهـــم  المعارضون 
التأثيـــر على الناس بـــأن الحل يجب أن 

يأتي من الداخل وليس من الخارج.

استنساخ تجربة السودان

يستبعد البعض من المحللين أن يكون 
الانقـــلاب في مالـــي استنســـاخا لتجربة 
الســـودان، لأن الأوضـــاع تبـــدو مختلفة. 
كان  الإســـلامية  الخلفيـــة  ذو  فالبشـــير 
يسيطر على الدولة من منطلق أن الإسلام 
السياســـي هو الحل، ولطالما كان يستغل 
الظروف المتقلبة في المنطقة لصالحه حتى 
أطاح به العسكر وتتولى حكومة انتقالية، 

شق منها مدني، إدارة دواليب الدولة.

وأما في مالي، فإن الوضع على العكس 
منذ ذلك، لأن إشـــارة الانقلاب تدل على أن 
المعارضة التي تتلون بشق إسلامي متمثل 
فـــي ديكو قـــد يعقد الخـــروج مـــن المأزق 
السياســـي سريعا وســـيعيد خلق الأوراق 
للفاعلين السياســـيين الدوليين في المنطقة 

التي يبدو أنها ستشهد فترة ساخنة.
ويـــرى خبراء في العلاقـــات الدولية، 
أن مـــا يحدث داخل مالي لـــن ينتهي إلى 
حلول آنية وســـريعة والمرور الآمن نحو 
مســـتقبل خال من الأزمات، بل ســـتكون 
هنـــاك انقلابـــات أخرى قد تكـــون دموية 

عكس ما حدث الثلاثاء 18 أغسطس.
ويقـــول الرودانـــي، إنـــه لا بـــد مـــن 
رؤية اســـتراتيجية كبيرة تشـــمل الأبعاد 
الاجتماعية والإثنيـــة والطائفية وتواجد 
الجماعات الإرهابية التي تنشـــط بشـــكل 
كبير فـــي محور بين الحـــدود النيجيرية 
والبوركينابيـــة علـــى اعتبـــار أن جميع 

الدول المحاذية لمالي أغلقت حدودها.
وهـــذا الأمر يعطي تلميحات واضحة 
بأن هنـــاك مشـــكلة كبيرة وهـــي تواجد 
أســـلحة بكميـــات كبيـــرة تقـــدر بثمانية 
ملايين سلاح خفيف دخلت من ليبيا إلى 

مالي بعد سقوط نظام معمر القدافي.
وتعهد قادة الانقلاب بإعادة الســـلطة 
إلـــى رئيس منتخـــب ديمقراطيا ”بمجرد 
إعـــادة توحيد البـــلاد“، ولكـــن متمردي 
الطـــوارق فـــي الشـــمال الذين تســـببت 
هزيمتهم للجيـــش المالي في الانقلاب في 
باماكو قـــد يندفعون نحـــو الجنوب مرة 

أخرى منتهزين حالة الاضطراب.
ولا يســـتطيع قـــادة الانقـــلاب، فـــي 
مـــا يبدو، الســـيطرة علـــى جنودهم مما 
نتج عنـــه قيامهم بالنهـــب وإطلاق النار 
العشـــوائي في الشـــوارع الأمـــر الذي لا 

يبشر بالخير في المستقبل القريب.
ويبـــرر الانقلابيـــون عمليتهـــم بمـــا 
يحـــدث داخـــل مالـــي من فوضـــى وعدم 
اســـتقرار، مـــا دفعهـــم للتحـــرك لإنقـــاذ 
الشـــعب. وقال الناطق باسم العسكريين 
الكولونيـــل إســـماعيل واغـــي، مســـاعد 
رئيـــس أركان ســـلاح الجو، ”لقـــد قررنا 
تحمـــل مســـؤولياتنا أمام الشـــعب 
أن  مؤكـــدا  التاريـــخ“،  وأمـــام 
العسكريين يريدون تأمين انتقال 
سياســـي مدني ينبغي أن يؤدي 
إلى انتخابات عامة خلال مهملة 

معقولة.
إعادة  أن  الروداني  ويعتقد 
الانتخابات ليست هي الحل، 
وأن الحل يكمن في خلق دولة 
أمة ووجود رؤية دولية من 
استراتيجية  تفاهمات  أجل 
حول الأمور المرتبطة بالأمن 
مالــــي،  فــــي  والاســــتقرار 
وكانــــت هناك انتخابات في 

20 ديســــمبر 2019 وانتخابــــات مؤخرا لم 
تقبل بنتائجها المعارضة.

والمشـــكلة حســـب الخبيـــر المغربي، 
ليســـت سياســـية محضـــة علـــى اعتبار 
تدهـــور الحالـــة الاجتماعيـــة وفراغـــات 
جيوسياسية وتدخل ما يسمى باقتصاد 
الإرهـــاب مع اقتصـــاد الدولـــة وبالتالي 
أصبحت الأمور على كف عفريت بالمنطقة 

المحيطة بمالي.
وقال إن ”الحل بدول ســـاحل جنوب 
الصحـــراء يكمـــن فـــي دحـــض جميـــع 
التوتـــرات داخل المنطقة خاصة المشـــكلة 
الليبية التي أصبحت تؤثر بشـــكل كبير 
في أمن واستقرار دول الساحل في محور 
مالـــي، بوركينا فاســـو، النيجـــر، غينيا 
الاســـتوائية،غينيا كوناكـــري ونيجيريا، 
حيث هناك تواجد للجماعات الإرهابية“.

لقد مر شـــهران منـــذ أن اندلعت أزمة 
سياسية غير مســـبوقة في البلاد ساهمت 
فـــي تفاقم الوضـــع مع أزمـــات اجتماعية 
وسياســـية خطيرة. كما ضاعـــف ائتلاف 
مـــن المعارضين السياســـيين والمرشـــدين 
الدينيين وأعضاء المجتمع المدني من حركة 
المظاهرات للمطالبـــة برحيل الرئيس كيتا 

المتهم بسوء الإدارة.
ونتيجـــة لتلـــك المقدمـــات اندلع تمرد 
العســـكريين صبـــاح الثلاثـــاء فـــي ثكنة 
كاتـــي العســـكرية بالقرب مـــن باماكو، ثم 
توافق العسكريون المنقلبون على الرئيس 
مـــع المتظاهريـــن، الذيـــن ظلـــوا يطالبون 
باســـتقالته منذ شـــهور، قبل إلقاء القبض 
عليـــه إلى جانـــب رئيـــس وزرائـــه بوبو 

سيسي في باماكو.
ورغـــم أن الانقلابيـــين يؤكـــدون أنـــه 
ســـتكون هنـــاك مرحلـــة انتقاليـــة وأنهم 
إلا  الآن،  الشـــاغرة  الســـلطة  ســـيتولون 
أنه بالنســـبة لعيســـى كاو نجيم، المنسق 
العـــام لتنســـيق الحـــركات والجمعيـــات 
والمتعاطفـــين مع الإمام ديكو، وهي منظمة 
علـــى رأس حركـــة 5 يونيو، فـــإن التحول 
الديمقراطـــي أمر ضروري مشـــيرا إلى أن 
المعارضة تدرج نفســـها في إطار الشرعية 
دون أن يكون هذا الصراع شخصيًا وإنما 

لتحقيق الديمقراطية.
ويبـــدو أن ما يعرقل أي حل سياســـي 
دائـــم حتـــى وإن تمـــت إعـــادة انتخابات 
تشريعية، تواجد العنصر الإرهابي كلاعب 
أساســـي بمنطقـــة الســـاحل والصحـــراء 
ومالـــي بشـــكل خـــاص، ولهـــذا لا يمكـــن 
التعويـــل على هذا الانقلاب كحل ســـحري 
للوضع المتأزم اجتماعيا واقتصاديا بل قد 

يعقد الوضع أكثر.
وعلى هذا المستوى، يوضح الروداني، 
للجماعـــات  تقاطعـــات  أربعـــة  تواجـــد 
الإرهابيـــة بمالـــي، هنـــاك تنظيـــم الدولة 
فـــي الصحراء الكبرى وعدنـــان أبوالوليد 
الصحـــراوي وإيـــاد أغ غالـــي وأنصـــار 

الإســـلام وجماعـــات أخـــرى تتاجـــر فـــي 
الســـلاح والمخدرات والذهـــب وغيرها من 
المعادن النفيســـة. زيادة علـــى ذلك، هناك 
صراع كبير بين الإثنيات المســـلحة، حيث 

أضحى الإرهاب ثقافة.
وعليـــه فاســـتقرار الوضـــع بمالي لن 
يحـــدث مع تواجد القوى المحدثة للفوضى 
التي تتضمن الجماعات الإرهابية والعابرة 
للحدود، كما يـــرى الروداني، هذه الأخيرة 
أدت إلى تدهور الوضع بمالي وستزيد من 
حدة الأنشطة الإرهابية، متوقعا أن الأمور 

ستتعقد أكثر.

ردود فعل دولية

لم تمـــر الحركـــة الانقلابية فـــي مالي 
دون ردود فعـــل متباينـــة على المســـتوى 
الدولي والإقليمـــي، حيث أدانت المجموعة 
الاقتصاديـــة لدول غرب أفريقيا التي تضم 
15 بلـــدا إطاحـــة ”عســـكريين انقلابيـــين“ 
بحكومـــة الرئيـــس إبراهيـــم أبوبكر كيتا 

المنتخبة ديمقراطيا.
وأكـــدت أنّها لا تعترف بأي شـــكل من 
الأشـــكال بالانقلابيـــين وتطالـــب بإعـــادة 
النظام الدستوري فوراً وبالإفراج الفوري 
عـــن رئيس الدولـــة ورئيـــس وزرائه وعن 
جميع المسؤولين المعتقلين ومتوعّدة إياهم 
بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.

أما المغرب فلطالما دعـــا جميع الفرقاء 
السياســـيين والدينيين بمالي إلى الحوار 
كآلية لتجاوز الإشـــكالات مـــن أجل وحدة 
البلاد واســـتقرارها. وبعـــد الانقلاب الذي 
حصل على الرئيس وحكومته أكدت وزارة 
الخارجية أن الرباط متمســـكة باســـتقرار 
هـــذا البلد، وحثت مختلـــف الأطراف على 
حوار مســـؤول، في ظـــل احتـــرام النظام 
الدســـتوري والحفـــاظ علـــى المكتســـبات 
الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من 

شأنه أن يضر بالشعب المالي.
كما أعلنت الجزائر في بيان، الأربعاء، 
رفضهـــا القاطع لأي تغيير غير دســـتوري 
للحكم فـــي جارتها الجنوبيـــة مالي، بعد 

الإطاحة بالرئيس أبوبكر كيتا.
وقالت إنها ترفض أي تغيير لاســـيما 
بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الأفريقي 
للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد 
لســـنة 2007، كما شـــددت على أنه لا يمكن 
خرق عقيـــدة الاتحاد الأفريقـــي في مجال 
فالصناديق  الدســـتوري؛  النظـــام  احترام 

وحدها هي الطريق للوصول إلى الحكم.

الصراعات الإثنية في 

مالي تسهل تواجد 

الجهاديين بالمنطقة

الشرقاوي الروداني
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المنطقة على فوهة بركان

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

انقلاب مالي يحرك خليطا من الفوضى في منطقة الساحل
سياقات إقليمية ودولية تعارض طريقة إسكات الخصوم السياسيين بالسلاح

يرى مراقبون سياســــــيون أن الآثار 
غير المباشــــــرة للانقلاب العسكري 
في مالي على الرئيس أبوبكر كيتا، 
تحرك خليطــــــا مدمرا مــــــن التمرد 
ــــــين  ــــــين والمهرب والأســــــلحة واللاجئ
بمنطقة  المتشــــــددين  والإســــــلاميين 
ــــــرى المضطربة في  الصحــــــراء الكب
ــــــا، في ظل الجدل حول  قارة أفريقي
مآلات هذا الوضع حول ما إذا كان 
النافذ  الإمام  ســــــيوالون  العســــــكر 
والمعارض محمــــــود ديكو، وبالتالي 
الانجرار إلى تيار ســــــلفي، أم أنها 
نســــــخة مشــــــابهة لمــــــا حصــــــل في 

السودان.

محمود ديكو المحسوب على 

التيار الإسلامي شكل مع 

أحزاب معارضة وحركة المجتمع 

المدني تحالفا في مايو الماضي 

دعا إلى التظاهر للمطالبة 

باستقالة الرئيس أبوبكر كيتا

ي ي ز
ماعية إلى جانب ضعف 
لاقتصاديـــة ما يجعلها 
لإرهاب، خصوصا وأنها 

 كثيرة ولا حصر لها.
مهمـــة  مالـــي  أن  نـــي 
محيط دول غرب أفريقيا 
ا محاذيـــة لمجموعة من 
تانيا والنيجر وبوركينا 
 عدم اســـتقرار ستؤدي 
ضاع في الساحل وجنوب 

ازنة مثل فرنسا 
ة تدريبا للجيش 

حة الإرهاب. كما أنها 
للحكومة لدحر 

دة التي لا 
مساحات 
د، ولكن
ذه، في 

بار، 
ل هذا

لحالي.
الاتحاد
مالي،

 

ش جي هم زيم
باماكو قـــد يندفع
أخرى منتهزين ح
ولا يســـتطيع
مـــا يبدو، الســـي
نتج عنـــه قيامهم
العشـــوائي في ا
يبشر بالخير في
ويبـــرر الانقلا
يحـــدث داخـــل م
اســـتقرار، مـــا د
الشـــعب. وقال ال
الكولونيـــل إســـ
رئيـــس أركان س
تحمـــل مســ
ا وأمـــام 
العسكريين
سياســـي
إلى انتخ
معقولة.
ويع
الانتخ
وأن
أمة
أجل
حو
والا
وكا

دعا إلى التظاهر للمطالبة 

باستقالة الرئيس أبوبكر كيتا
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